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كان 
أولكســي ســوبوليف يعمــل كمديــر صنــدوق 

المؤيــدة  المظاهــرات  في  ويشــارك  نهــارا 

كان  عملــه،  وبعــد  ليــا.  للديمقراطيــة 

يتــرك مكتبــه في شــركة دراغــون لإدارة الأصــول في كييــف 

للانضمــام إلى الجماهيــر المحتشــدة في ميــدان الاســتقلال 

مطالبيــن باســتقالة رئيــس يرونــه فاســدا. وكان ســوبوليف 

يــوزع الطعــام ويســاعد في تنظيــف الميــدان. وعندمــا بــدأت 

الشــرطة في إطــاق النــار علــى مــن يطلــق عليهــم »متظاهــرو 

ســتارة  لبنــاء  إشــعالها  وتــم  إطــارات  أحضــر  الميــدان«، 

واقيــة مــن الدخــان.

 ويتذكر سوبوليف أن الهتاف كان »النيران تنقذ الأرواح«.

وتخلــى  المنفــى،  أوكرانيــا في  برئيــس  الأمــر  وانتهــى 

استشــاريا  ليشــغل منصبــا  الأمــوال  إدارة  عــن  ســوبوليف 

دون أجــر للمســاعدة في إعــادة هيكلــة الشــركات المملوكــة 

في  مهاراتــه  كــرس  ســنوات،  أربــع  مــرور  وبعــد  للدولــة. 

الفســاد،  التجاريــة للعمــل علــى مكافحــة  مجــال الأعمــال 

وهــي مشــكلة لا تــزال تعصــف بدولــة أوروبــا الشــرقية التــي 

يبلــغ عــدد ســكانها 44 مليــون نســمة. واحتلــت أوكرانيــا 

المرتبــة 131 مــن بيــن 176 بلــدا وفقــا لمؤشــر تصــورات 

الدوليــة في عــام  الشــفافية  الصــادر عــن منظمــة  الفســاد 

.2016

وأنشــأ فريــق الناشــطين الــذي يشــارك فيــه ســوبوليف 

علــى  الشــفافية  أضفــى  الإلكترونيــة  للمــزادات  نظامــا 

بــدءا مــن  العامــة  الشــهيرة للأصــول  الغامضــة  المبيعــات 

ويقــول  المعدنيــة.  الخــردة  حتــى  المصرفيــة  القــروض 

في  الاقتصــاد  لوزيــر  نائــب  أول  نيفيــودوف،  ماكــس 

 ProZorro.Sale أوكرانيا، إن النظام الذي يُطلق عليه اســم

معامــات  الأولى،  عشــر  الثلاثــة  شــهوره  خــال  تنــاول، 

الأمــوال  مــن  يقــرب  مــا  أي  قيمتهــا 210 ملاييــن دولار، 

التقليديــة  مبيعــات الخصخصــة  مــن  تــم تحصيلهــا  التــي 

في الســنوات الخمــس الماضيــة. وكان ذلــك بمثابــة دفعــة 

قويــة للحكومــة الأوكرانيــة التــي تعــاني مــن نقــص شــديد 

الماليــة. المــوارد  في 

الشــباب  مــن  جديــد  جيــل  إلى  ســوبوليف  وينتمــي 

المثــالي الذيــن يســتخدمون التكنولوجيــات الرقميــة لتعزيــز 

الذكيــة  الهواتــف  ســاعدت  ومثلمــا  والنزاهــة.  الشــفافية 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي علــى تمكيــن الانتفاضــات 

الشــعبية من أوكرانيا إلى تونس، فإن تكنولوجيات القرن 

الحــادي والعشــرين مــن قبيــل سلاســل مجموعــات البيانــات 

»بلــوك تشــين« والبيانــات الضخمــة توفــر أســلحة جديــدة 

قويــة لمكافحــة الفســاد، وهــو ظاهــرة يرجــع تاريخهــا إلى 

القــرن الأول قبــل الميــاد علــى الأقــل، عندمــا قــام يوليــوس 

بدفــع  ماكســيموس  بونتيفيكــس  منصــب  بتأميــن  قيصــر 

رشــاوى للناخبيــن.

الرشــاوى  تكلفــة  تُقــدر  العــالم،  أنحــاء  جميــع  وفي 

يعــادل  مــا  أي  تريليــون دولار ســنويا،  بمبلــغ 2  وحدهــا 

عــدة  وأكثــر  تقريبــا،  لإيطاليــا  المحلــي  النــاتج  إجمــالي 

مــرات مــن المعونــة الإنمائيــة العالميــة البالغــة 142 مليــار 

بكثيــر،  أكبــر  خســائر  في  الفســاد  يتســبب  ولكــن  دولار. 

عــام  في  الــدولي  النقــد  صنــدوق  أجراهــا  لدراســة  وفقــا 

2016 بعنــوان »الفســاد: تكاليفــه واســتراتيجيات تخفيــف 

القطــاع  اســتثمارات  تثبيــط  إلى  الفســاد  ويــؤدي  حدتــه.« 

الخــاص، ويكبــح النمــو الاقتصــادي. ويوجــه المســؤولون 

الفاســدون الأمــوال العامــة إلى مشــروعات تهــدر الأمــوال 

وتولّــد الرشــاوى، وتســتنزف الأمــوال التــي يمكــن إنفاقهــا 

تعــود  التــي  الأخــرى  والخدمــات  والتعليــم  الصحــة  علــى 

أي حافــز  الشــباب  لــدى  يكــون  الفقــراء. ولا  علــى  بالنفــع 

علــى اكتســاب مهــارات جديــدة في المجتمعــات التــي تزيــد 

فيهــا أهميــة مــن يعرفونــه عمــا يعرفونــه.

و »تحقــق البلــدان التــي يقــل فيهــا الفســاد معــدلات نمــو 

أعلــى، ولديهــا مســتويات أعلــى مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، 

وتحتــل مراتــب أعلــى وفقــا لمؤشــر التنميــة البشــرية لــأمم 

المتحــدة«، الــذي يقيــس أمــورا مثــل متوســط العمــر وعــدد 

ســنوات الدراســة، كمــا تقــول ســوزان روز أكرمــان، أســتاذة 

السياســي  التــي تبحــث الاقتصــاد  القانــون بجامعــة ييــل 

للفســاد.

التــي تقدمهــا  الســبب وراء المســاعدة  وهــذا مــا يفســر 

المؤسســات الماليــة الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الــدولي 

مــن  الفســاد  لمكافحــة  الحكومــات  إلى  الــدولي،  والبنــك 

المؤسســات.  وبنــاء  والمســاءلة  الشــفافية  تحســين  خــال 

وتوفــر حركــة مكافحــة الفســاد فرصــا للشــركات الخاصــة 

المعنيــة بالتكنولوجيــا مثــل مجموعــة شــركات بيتفــوري، 

لتســجيل  جورجيــا  جمهوريــة  مــع  عقــدا  وقعــت  التــي 

ســندات ملكيــة الأراضــي باســتخدام تكنولوجيــا سلاســل 

هــذه  وتعمــل  تشــين«.  »بلــوك  البيانــات  مجموعــات 

التكنولوجيــا كوســيلة للتبــادل — النقــود أو المعلومــات – 

وكقاعــدة بيانــات تســجل المعامــات تلقائيــا. ويتــم تشــفير 

الكمبيوتــر،  أجهــزة  مــن  الســجلات وتخزينهــا عبــر شــبكة 

أو  تعديلهــا  يمكــن  لا  بحيــث  مركــزي،  موقــع  في  وليــس 

ســرقتها.
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أولكسي سوبوليف 

مقره كييف ويساعد 

على نشر الشفافية 

في الحكومة.
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المنظمــات  إلى  خدماتهــا  المبتدئــة  الشــركات  بعــض  وتقــدم 

 AID:Tech بينهــا شــركة  ومــن  إلى الحكومــات.  الخيريــة وكذلــك 

أنشــأت منصــة تضمــن  والتــي  لهــا،  مــن دبلــن مقــرا  التــي تتخــذ 

الاجتماعيــة. الرعايــة  ومدفوعــات  الخيريــة  المســاهمات  نزاهــة 

 AID:Tech ويقول جوزيف طومســون المدير التنفيذي لشــركة

وأحــد مؤسســيها »إننــي أعــرف الكثيــر مــن النــاس الذيــن يرغبــون 

في التبــرع بالأمــوال ولكنهــم لا يقومــون بذلــك لأنهــم لا يعرفــون 

أيــن تذهــب«.

إلهامهــا مــن حــدث خيــري في   AID:Tech واســتمدت شــركة 

عبــر  عــدوا  ميــا   152 مســافة  طومســون  وقطــع   .2009 عــام 

إلى  يحتاجــون  الذيــن  للأطفــال  أمــوال  الكبــرى لجمــع  الصحــراء 

عمليــات جراحيــة ترميميــة. وعندمــا طُلــب منــه دليــل علــى وصــول 

المؤسســة  تتمكــن  لم  المقصوديــن،  المتلقيــن  إلى  المســاعدات 

تقديمــه.  مــن  الخيريــة 

وســعى طومســون، الحاصــل علــى درجــة الماجســتير في إدارة 

الأعمــال والعمــات الرقميــة وعلــوم الكمبيوتــر، إلى إيجــاد وســيلة 

لضمــان وصــول التبرعــات الخيريــة إلى محلهــا. ووجــد الحــل في 

أيضــا  المعروفــة  تشــين«،  »بلــوك  البيانــات  مجموعــات  سلاســل 

باســم تكنولوجيــا الســجل المــوزع. وتــم تطويــر هــذه التكنولوجيــا 

عملــة  وهــي   ،)Bitcoin( البتكويــن  وتبــادل  لتخزيــن  الأصــل  في 

مشــفرة، ولكــن تــم تعديلهــا منــذ ذلــك الحيــن لمجموعــة متنوعــة مــن 

الاســتخدامات.

ويقول طومسون »إذا تمكنت من الوصول إلى مستفيد نهائي 

في سلســلة بلــوك تشــين، فهــذا هــو حســابه المصــرفي«. فالتبرعــات 

تذهــب مباشــرة إلى المســتفيد، دون وســطاء؛ حيــث توفــر الشــركة 

التكنولوجيــا ولكنهــا لا تتنــاول أي أمــوال. ويســتطرد قائــا »لــن 

يكــون هنــاك احتيــال بعــد الآن، ولا أشــخاص يطالبــون بمنافــع 

لآبــاء وأمهــات توفــوا أو إخــوة وأخــوات هاجــروا.«

ووافــق الصليــب الأحمــر الآيرلنــدي علــى اختبــار الحــل الــذي 

اللاجئيــن  علــى  المعونــة  لتوزيــع  ببرنامــج  طومســون  قدمــه 

بلاســتيكية  بطاقــة  مســتفيد  كل  ومُنــح  لبنــان.  في  الســوريين 

وهــو   —  )QR( الســريعة  الاســتجابة  برمــز  مختومــة  صغيــرة 

الأمــوال  وتُخصــم  آليــا.  المقــروءة  المرئيــة  العلامــات  مــن  نــوع 

عندمــا يتــم مســح البطاقــات ضوئيــا بأجهــزة الدفــع في المحــات 

إلكترونيــة  قســيمة  خمســمائة  تحصيــل  وتــم  الكبيــرة.  التجاريــة 

قيمــة كل واحــدة منهــا 20 دولارا في لبنــان، ولم يذهــب أي ســنت 

غيــر محلــه. إلى 

ويقــول دانييــل كــوران، رئيــس قســم جمــع الأمــوال في الصليــب 

الأحمــر الآيرلنــدي »لقــد كانــت النتائــج رائعــة«. وباســتخدام لوحــة 

بيانــات أعدهــا طومســون، تتبــع دانييــل كــوران إنفــاق المســتفيدين 

في الوقــت الحقيقــي، وهــو مــا ســاعد علــى اســتخلاص رؤى قيّمــة 

للتوطيــن في  المتجهيــن  اللاجئيــن  بــأن  )فوجــئ  لاحتياجاتهــم. 

آيرلنــدا اشــتروا منتجــات للأســنان بــدلا مــن ملابــس للشــتاء(.

الخيريــة  للمؤسســات  أيضــا  التكنولوجيــا  هــذه  وتســمح 

يســتخدمون  الذيــن  المتبرعيــن  مــن  ســنا  أصغــر  فئــة  بمناشــدة 

التســويق  اعتمادهــا علــى حمــات  مــن  الذكيــة، وتقلــل  الهواتــف 

إلى  الأمــوال  مــن  مزيــد  تدفــق  يعنــي  وهــذا  المكلفــة.  المباشــر 

إليهــا. يحتاجــون  الذيــن  الأشــخاص 

ة:
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يمكن اكتشاف أي نماذج للمحسوبية           

في الحصول على العقود.

شــفافية  وأكثــر  أرخــص  الطريقــة  »هــذه  كــوران  ويقــول 

ولكــن  التبرعــات،  علــى  الحصــول  لمجــرد  لا  وفعاليــة  وســرعة 

المســتفيد«. إلى  المطــاف  نهايــة  في  فعــا  التبــرع  لتوصيــل 

وتتوســع شــركة AID:Tech بســرعة، بعقــود لتوفيــر برمجيــة 

لتســليم تحويــات العامليــن إلى صربيــا، ومدفوعــات الرعايــة 

المشــردات في  النســاء  إلى  الأردن، والمعونــة  الاجتماعيــة في 

آيرلنــدا. وتُصـّـل الشــركة مــا بيــن 3 ملاييــن و5 ملاييــن دولار 

مــن المســتثمرين وتعتــزم فتــح مكاتــب في ســنغافورة ودبــي. 

ويتمثــل الهــدف في أن يكــون هنــاك مــا لا يقــل عــن 100 ألــف 

شــخص علــى المنصــة بحلــول شــهر يونيــو.

القيــام  إنــه يســعى إلى  ولا يتــردد طومســون في أن يقــول 

مؤسســة  »إننــا  فيقــول  الخيــر.  عمــل  خــال  مــن  جيــد  بعمــل 

تهــدف إلى تحقيــق الربــح، ولكننــا نســتخدم التكنولوجيــا لحــل 

بعــض مــن أكبــر مشــاكل العــالم«. ويضيــف أن المنصــة يمكــن 

بالرعايــة  المعنيــة  والــوكالات  الحكومــات  تســتخدمها  أن 

يُقــدر  محتمليــن  عمــاء  بقاعــدة  العــالم،  حــول  الاجتماعيــة 

بالمليــارات. عددهــم 

وهنــاك اســتخدام واعــد آخــر لسلاســل مجموعــات البيانــات 

»بلــوك تشــين« وهــو التخزيــن الرقمــي الآمــن للوثائــق.

وتعتبــر »سلاســل مجموعــات البيانــات »بلــوك تشــين« قويــة 

للغايــة لأنهــا تمنحنــا شــيئا لم نكــن نملكــه في العــالم الرقمــي« 

 Signatura كمــا يقــول غونزالــو بلوســون، أحــد مؤسســي منصــة

ومديرهــا التنفيــذي، وهــي منصــة يمكــن اســتخدامها لتوقيــع 

ويضيــف  أشــخاص.  عــدة  بيــن  عليهــا  والتصديــق  الوثائــق 

سلاســل  وتمنحنــا  الرقميــة.  المعلومــات  تعديــل  الســهل  »مــن 

قابليــة  عــدم  خاصيــة  تشــين«  »بلــوك  البيانــات  مجموعــات 

التعديــل«.

ويعمــل بلوســون مــع ثــاني أكبــر مدينــة في الأرجنتيــن وهــي 

قرطبــة التــي ســنّت مؤخــرا قانونــا يلــزم الموظفيــن العمومييــن 

سلاســل  وتضمــن  المــالي.  الإفصــاح  اســتمارات  بتقديــم 

الاســتمارات  هــذه  أن  تشــين«  »بلــوك  البيانــات  مجموعــات 

تعديلهــا. بالإمــكان  يكــون  وألا  للجمهــور  مرئيــة 

التكنولوجيــا  هــذه  أيضــا  وفريقــه  بلوســون  واســتخدم 

لإنشــاء منصة مشــتريات، باســم Teneris، يمكن أن تســتخدمها 

مــن  عطــاءات  علــى  الحصــول  لطلــب  والحكومــات  الشــركات 

مــوردي الســلع والخدمــات، وهــي عمليــة كثيــرا مــا تكــون مليئــة 

العطــاءات. في  والتواطــؤ  الرشــاوى  تقديــم  بإمكانيــات 

البيانــات »بلــوك تشــين«  ومــع ذلــك، لسلاســل مجموعــات 

قيودهــا، كمــا يقــول بيــث نوفيــك، الأســتاذ بجامعــة نيويــورك 

والمتخصــص في اســتخدام التكنولوجيــا لتحقيــق الشــفافية في 

الحكومــة. ويحــدث الفســاد أيضــا بعــد منــح العطــاءات — علــى 

ســبيل المثــال عندمــا يســتخدم مقــاول بنــاء مــوادا رديئــة ليقــوم 

بعملــه بأقــل تكلفــة.

واعــدة،  تحقيقــات  أداة  الضخمــة  البيانــات  تقــدم  وهنــا 

كمــا يقــول نوفيــك. فالتكنولوجيــا تتيــح تجميــع بيانــات عــن 

للبحــث  وتحليلهــا  الحكوميــة  والتعاقــدات  الحكومــي  الإنفــاق 

عــن علامــات تفيــد بالإهــدار والاحتيــال والفســاد. وكمــا يوضــح 

نوفيــك، »يمكــن اكتشــاف أي نمــاذج للمحســوبية في الحصــول 

علــى العقــود«. 

ويقــول نوفيــك، وهــو محــام بحكــم التدريــب يــرأس مختبــر 

الحوكمــة في جامعــة نيويــورك، أن حشــد مشــاركة المواطنيــن 

يحــدث فرقــا أيضــا. ويقــوم أشــخاص مثــل دييغــو مينديبــورو 

بذلــك بالفعــل. فقــد أنشــا مينديبــورو، الصحفــي الســابق ومحــب 

علــى  تطبيــق  لتطويــر  المبرمجيــن  مــن  فريقــا  التكنولوجيــا، 

الأجهــزة المتنقلــة يســمح للمكســيكيين بالإبــاغ عــن الخدمــات 

الذكيــة  الهواتــف  لمســتخدمي  فيمكــن  المســتوى.  دون  العامــة 

الطريــق  في  الفارغــة  للحفــر  قصيــرة  فيديــو  مقاطــع  التقــاط 

ونشــرها  قانــوني  غيــر  بشــكل  إزالتهــا  تتــم  التــي  الأشــجار  أو 

كوســيلة لفضــح الموظفيــن العمومييــن والضغــط عليهــم لاتخــاذ 

إجــراء حيــال ذلــك.

Super� اسـ�م عليـ�ه  يطلـ�ق  الـ�ذي  التطبيـ�ق،  هـ�ذا   ويسـ�تخدم 

 )GPS( عالميــا  المواقــع  تحديــد  نظــام  تكنولوجيــا   ،civicos
للإشــارة إلى تاريــخ وموقــع تصويــر مقاطــع الفيديــو، ثــم يبنــي 

قاعــدة بيانــات للتقاريــر التــي يمكــن أن تســتخدمها الجماعــات 

المدنيــة والــوكالات الحكوميــة لتحديــد المشــاكل في الخدمــات 

وإيجــاد حلــول لهــا.

صحفييــن  المســتخدمون  يكــون  أن  مينديبــورو  ويريــد 

مدنييــن منخرطيــن. ويقــول »إن الأمــر لا يتعلــق بالإشــارة إلى 

مــا هــو خطــأ فحســب، بــل إنــه يتعلــق بســرد قصــص«. ويضيــف 

»نعتقــد أنــه يمكــن تصديــر هــذا المشــروع إلى بلــدان أخــرى في 

اللاتينيــة«. أمريــكا 

ProZorro. وفي أوكرانيــا، هنــاك طموحــات مماثلــة لنظــام

Sale )اســم يجمع كلمة الشــفافية باللغة الأوكرانية واســم زورو 
عــن  دافعــت  التــي  الخياليــة  المكســيكية  الشــخصية   ،)Zorro(

الفقــراء ضــد المســؤولين الفاســدين(. وفي شــهر ديســمبر، كانــت 

مــع  محادثــات  تجــري  بأوكرانيــا  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة 

البنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعميــر مــن أجــل تكييــف النظــام 

لاســتخدامه في أماكــن أخــرى في أوروبــا.

قــد  فإنهــا  الرقميــة  التكنولوجيــا  فعاليــة  رغــم  وبالطبــع، 

تواجــه معوقــات مــن الحكومــات التــي يعتبــر دعمهــا ضــروري 

لمكافحــة الفســاد الرســمي. وفي أواخــر العــام الماضــي، انتقــد 

صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي أوكرانيــا علــى تقويــض 

المكتــب الوطنــي لمكافحــة الفســاد الــذي أنشــأته مؤخــرا وعــدم 

الوفــاء بوعودهــا بإنشــاء محكمــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد.

ويقــول فيكتــور نســتوليا، مديــر برنامــج مشــروعات الابتــكار 

في منظمة الشفافية الدولية بأوكرانيا »إن الأدوات الإلكترونية 

مهمــة، ولكــن المؤسســات أكثــر أهميــة بكثيــر«.  

كريس ويليش من فريق مجلة التمويل والتنمية.


